
 توحيد المصاحف:  عشر الثانيةالمحاضرة 
 تعدد المصاحف واختلاف القراءات: -أولا

امتدت رقعة الدولة الإسلامية في خلافة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، )من 
هـ( وواكب ذلك الامتداد جهود كبيرة لتعليم الناس القرآن والفقه في  31 - 31سنة 

ويوجهها الخليفة نفسه، فقد أرسل عبد الله بن الدين، وكان يشرف على تلك الجهود 
مسعود، رضي الله عنه، إلى الكوفة، ليعلم أهلها القرآن والفقه. وأرسل عبد الله بن 

قيس المشهور بأبي موسى الأشعري إلى البصرة ليعلم الناس فيها قراءة القرآن. وبعد 
الخطاب: أن أهل فتح الشام كتب واليها يزيد بن أبي سفيان إلى الخليفة عمر بن 

الشام قد كثروا وملئوا المدائن، واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن، ويفقههم، فأعنّي يا 
أمير المؤمنين برجال يعلمونهم، فأرسل إليه عمر كلا من أبي الدرداء ومعاذ بن جبل 

 وعبادة بن الصامت، وهم من علماء الصحابة بالقرآن والفقه.
وكان علماء الصحابة الذين نزلوا في الأمصار الإسلامية يعلّمون الناس أمور الدين، 

ويقرءونهم القرآن، على ما كانوا يقرءون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي رخّص لهم بقراءة القرآن بالنطق الذي يستطيعونه، نظرا لاختلاف لهجاتهم، 

بي صلى الله عليه وسلم على تعلم نطق معين، وقد وتقدّم أعمارهم، ولم يحملهم الن
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، »عبّر عن تلك الرخصة قوله المشهور: 

 «.فاقرءوا ما تيسّر منه
وسيأتي تفصيل ذلك في موضوع قراءة القرآن، إن شاء الله. وقد أتاحت حركة الفتوح 

رضي الله عنهم، وكانوا من قبائل  أن يلتقي المسلمون من التابعين تلامذة الصحابة،
شتى وفيهم العربي وغير العربي، وكانوا يتدارسون القرآن، وكان كل واحد يقرؤه على 
نحو ما تعلمه من الصحابي، فتراجعوا في بعض وجوه القراءات، وادّعى بعضهم أن 

 قراءته أصح من قراءة غيره.
ن عفان، رضي الله عنه، وكانت مظاهر تلك الحالة أشد وضوحا في خلافة عثمان ب

وتنقل الروايات التاريخية صورا متعددة لذلك الاختلاف في القراءة، فمن ميادين القتال 
إلى ميادين التعليم. وتكاثرت أخبار ذلك الاختلاف ووصلت إلى مسامع الخليفة في 



المدينة، ومعه كبار الصحابة، مما جعلهم يفكرون في الوسائل التي يمكن أن تحافظ 
 النص القرآني وتمنع وقوع الاختلاف فيه.على 

وكانت كتابة القرآن في الأمصار تعتمد على قراءات الصحابة الذين نزلوا فيها، فكان 
أهل الكوفة يكتبون مصاحفهم على قراءة عبد الله بن مسعود ، وكان أهل دمشق قد 

لك كتبوا مصحفهم على قراءة أبي الدرداء ، وهكذا في بقية الأمصار، وكانت ت
المصاحف تعكس الاختلاف الذي ظهر في القراءة، وكانت تعتمد على الجهد الفردي 
في الغالب، ولم يتوافر لشيء منها ما كان قد توافر للصحف التي جمع فيها زيد بن 

 ثابت القرآن في خلافة أبي بكر الصديق.
وانتشرت في خلال ذلك صحف في الآفاق كتبت عن الصحابة، »قال ابن عطية: 

حف ابن مسعود، وما كتب عن الصحابة بالشام، ومصحف أبيّ، وغير ذلك، كمص
 «.وكان في ذلك اختلاف حسب الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها

برزت إذن بشكل واضح مشكلة اختلاف المسلمين في قراءة القرآن ووجود مصاحف 
وتباين الدقة متعددة غير موحدة بسبب اختلاف القراءات، وربما بسبب تفاوت الحفظ 

في الكتابة. وكانت هذه المشكلة موضع اهتمام الخليفة الثالث عثمان، وألهمه الله 
تعالى القيام بعمل عظيم جمع الأمة على المصحف الذي كتبه زيد بن ثابت من 

 الرقاع التي كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 

 نسخ الصحف في المصاحف: -ثانيا
عفان، رضي الله عنه، جمع المسلمين على مصحف موحد في رسمه قرر عثمان بن 

وترتيبه، يعتمد على قراءة واحدة، وهي القراءة العامة التي كان الصحابة يقرءون بها 
في المدينة، والتي كتب زيد بن ثابت القرآن بها زمن النبي صلى الله عليه وسلم 

به الخليفة الثالث لتحقيق وجمعه في الصحف في خلافة الصديق. وكان أول ما بدأ 
ذلك العمل العظيم هو استشارة الصحابة الذين في المدينة، في جمع الناس على 

 مصحف واحد، فقالوا: نعم ما رأيت.
والرواية المشهورة التي تحكي خطوات ذلك العمل الكبير هي التي رواها كثير من 

عن أنس ابن مالك هو:  المحدّثين والمؤرخين ، ونص هذه الرواية كما نقلها البخاري



إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية »
 وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا

أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف، ننسخها في  والنصارى، فأرسل

 المصاحف، ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان.
ابن  فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن

الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا 
تم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل القرآن اختلفتم أن
 بلسانهم.

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى 
كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف 

 «.أن يحرق
 نت جملة أمور هي:والناظر في هذه الرواية يجد أنها بي

السبب الذي حمل عثمان على القيام بنسخ الصحف في المصاحف، وهو  -أ
الاختلاف الذي حصل في قراءة القرآن، وعدم وجود المصاحف الموحدة بأيدي الناس 

 لكي يرجعوا إليها في ضبط قراءتهم.
المصدر الذي اعتمد عليه في كتابة المصاحف، وهو الصحف التي جمع فيها  -ب
بن ثابت القرآن في خلافة أبي بكر الصديق، معتمدا على القطع التي كتب  زيد

عليها القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك تكون المصاحف التي 
نسخت في خلافة عثمان تمثل نسخة مرتبة للقرآن الذي كتب بإملاء النبي صلى الله 

 عليه وسلم.
 هي:وسائل حسم الخلاف بين المسلمين و  -ج
 نشر المصاحف الموحدة في الأمصار الإسلامية. - 3
وكتابة المصاحف على لغة من نزل القرآن بلسانهم، وهي لغة قريش، ليكون  - 3

 موافقا في رسمه لنطق النبي صلى الله عليه وسلم.



إحراق ما سوى المصاحف التي كتبها الصحابة في المدينة من الصحف، سواء  - 1
املة، مهما كانت، ولولا هذه الخطوة لما أعطى ذلك كانت صحفا أو مصاحف ك

وذكرت الرواية أسماء الذين قاموا بالعمل وهم أربعة  -العمل ثماره ولا حقق أهدافه. د
من شباب الصحابة، زيد بن ثابت الأنصاري، كاتب الوحي للرسول صلى الله عليه 

لمدينة مهاجرا وسلم الذي كان عمره عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ا
إحدى عشرة سنة. وكان معه ثلاثة من قريش هم: عبد الله بن الزبير، الذي ولد في 

السنة الأولى من الهجرة ، وسعيد بن العاص الذي ولد عام الهجرة أيضا ، وعبد 
الرحمن بن الحارث الذي كان عمره عشر سنين حين توفي النبي صلى الله عليه 

سن يتمتعون فيها بالقوة البدنية والنضج العقلي الذي  وسلم. فكان هؤلاء الأربعة في
 يتطلبه عمل كبير مثل انتساخ المصاحف.

لمّا أراد أن  -وروى ابن سعد، وابن أبي داود، أن محمد بن سيرين قال: جمع عثمان
اثني عشر رجلا من قريش والأنصار، فيهم أبي ابن كعب وزيد  -يكتب المصاحف

ر كان للجماعة الأربعة الذين انتدبهم عثمان أولا، ثم بن ثابت ، وكأن ابتداء الأم
احتاجوا إلى من يساعدهم في الكتابة ، نظرا لكثرة المصاحف التي كان عليهم 

 كتابتها.
لم تحدد الرواية عدد المصاحف التي كتبت، لكنها أشارت إليها بهذه العبارة  -هـ
« بمصحف مما نسخواحتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف أرسل إلى كل أفق »

وهي عبارة تدل على أن عدد المصاحف لم يكن قليلا. وجاء في بعض الروايات أن 
عدد المصاحف أربعة، وفي رواية أخرى أنها سبعة، أرسلت إلى مكة، والشام، 
واليمن، والبحرين، والبصرة، والكوفة وبقي واحد في المدينة. ومهما يكن عدد 

دينة فإن المسلمين في الأمصار أقبلوا ينتسخون المصاحف التي كتبت أولا في الم
 منها نسخا جديدة تخرج عن العد والحصر، كلها موحدة في الرسم والترتيب.

ولم تحدد الرواية السّنة التي نسخت فيها المصاحف، لكن من العلماء من حدد ذلك 
بسنة خمس وعشرين من الهجرة، وهو الوقت الذي ذكر أهل التأريخ أن أرمينية 

وغفل بعض من أدركناه فزعم أن ذلك كان في حدود »حت فيه، وقال ابن حجر: فت
 «.سنة ثلاثين. ولم يذكر لذلك مستندا



 عرض المصاحف: -ثالثا
كان الصحابة وهم ينسخون المصاحف يدركون قيمة العمل الذين يقومون به وما 

لهم الخليفة  يتطلب من الأناة والدقة، وكانوا يعملون على أساس القاعدة التي حددها
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن »عثمان، رضي الله عنه، وهي 

، وذلك أن زيد بن ثابت كان من أهل المدينة، فربما تأثر رسمه «فاكتبوه بلسان قريش
فاختلفوا يومئذ في )التابوت( و »للقرآن ببعض خصائص لهجته، وقال الزهري: 

)التابوت(، وقال زيد: )التابوة( فرفع اختلافهم إلى عثمان،  )التابوة(، فقال القرشيون
 «.فقال اكتبوه )التابوت(، فإنه نزل بلسان قريش

وجاء في بعض الروايات أن الذين كانوا يكتبون المصاحف ربما اختلفوا في الكلمة، 
ا الرجل قد تلقاه فيتركون مكانها فارغا، ولا يثبتونها حتى يسألوا عنها، وربما يذكرون

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعله أن يكون غائبا أو في بعض البوادي 
 فيرسل إليه أو يجيء، حرصا منهم على الدقة في كتابة كلمات القرآن الكريم.

وكان الصحابة يدققون في كتابة المصاحف في أثناء العمل ، وبعد إنجازه، فإن 
مراجعتها، وجاء في بعض المصاحف لم ترسل إلى الأمصار إلا بعد عرضها و 

الروايات أمثلة للكلمات التي توقف عندها الصحابة ودققوا رسمها، وهي مروية عن 
 هانئ البربري الدمشقي مولى عثمان بن عفان ، ولدينا روايتان في ذلك هما:

كنت الرسول بين عثمان وزيد بن ثابت، فقال زيد: سله »الرواية الأولى: قال هانئ: 
 ( ]البقرة[، فقال عثمان:352ن(، أو لَمْ يَتَسَنَّهْ )عن قوله )لم يتس
 «.اجعلوا فيها هاء

كنت عند عثمان، وهم يعرضون المصاحف، فأرسلني »الرواية الثانية: قال هانئ: 
بكتف شاة إلى أبيّ بن كعب، فيها )لم يتسن( و )فأمهل الكافرين( و )لا تبديل 

( 13وكتب لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ) للخلق(. قال: فدعا بالدواة فمحا إحدى اللامين
( ]الطارق[، وكتب لَمْ يَتَسَنَّهْ 31ومحا )فأمهل( وكتب فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ ) ]الروم[،

 «.( ]البقرة[ ألحق فيها الهاء352)
وهذا الحرص والتدقيق في رسم كلمات القرآن يدل على نحو لا يقبل الشك أن القرآن 

ا تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الكريم قد حفظ نصه كم



حظي في جميع مراحل كتابته بالمراجعة التي لا تدع مكانا للنسيان والوهم في عمل 
 يتعلق بالقرآن الكريم.

وكان أبو بكر الصديق قصد جمعه في مكان واحد، ذخرا للإسلام يرجع إليه إن 
على تلاوته على اللفظ الذي كتب بأمر ذهب قراؤه، وعثمان قصد أن يقتصر الناس 

 النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعدوه إلى غيره من القراءات التي كانت مباحة لهم.
وجميع القرآن الذي أنزله الله تعالى، وأمر بإثباته »قال القاضي أبو بكر الباقلاني: 

عثمان، ولم ينسخه، ولا رفع تلاوته، هو الذي بين اللوحين، الذي حواه مصحف 
 . «رضي الله عنه، لم ينقص منه شيء، ولا زيد فيه شيء، نقله الخلف عن السلف

 
 
 


